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[إن الحمد لله: نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  ورسوله.
أما بعد ]:
فمن حكمة الله سبحانه وتعالى: أن ركَّب في الإنسان شهوة الفرج تركيباً قوياً، وجعل لها عليه سلطاناً شديداً. فإذا ثارت؛ كانت أشد الشهوات عصياناً على العقل، فلا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً، … إلا من تحجزه التقوى، ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه.
وقد نبهنا سبحانه إلى: أن غاية الشيطان  – في هذا الباب – أن يُوقع النوعين في حضيض الفحشاء،… سالكاً في تزيينها، والإغراء بها، مسلك التدرج، والاستدراج. عن طريق خطوات، يقود بعضها إلى بعض: أولها: النظرة، ثم النظرة تولِّد خطرة؛ تطرق القلب، فإن دفعها العبد؛ استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها؛ قويت، فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها؛ وإلا قويت، وصارت شهوة، فإن عالجها؛ وإلا صارت إرادة، فإن عالجها؛ وإلا صارت عزيمة.. ومتى وصلت إلى هذه الحال؛ لم يمكن دفعها، واقترن بها الفعل، ولابد. قال العليم الخبير: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (النور: 21).
ولما أراد الله عز وجـل أن ينهانا عن الفاحشـة، لم يقل: "ولا تزنوا"، ولكن قال: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى" (الإسراء: 32).. فهذا أبلغ؛ لأنه نهي عن مجرد الدنو منه؛ عن طريق ذرائعه، ومقدماته. 
الزنا خراب للدنيا والدين

أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا، واعتبرته من أكبر الآثام، وأعظم الجرائم؛ التي تدنِّس النفس البشرية، وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات، وأشنعها؛ وهي "الرجم بالحجارة حتى الموت"!. وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة، والعذاب الأليم في الآخرة.

واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا، واستقبحته، وحكمت عليه بالشناعة القبيحة، وجعلته في عِداد الجرائم الكبرى. قال سبحانه وتعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا" (الإسراء: 32).

والقرآن الكريم يجعل الزنا قرين الشرك والقتل. قال تعالى: "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" (الفرقان: 68).
وقد نفى رسول الله  ( الإيمان من قلوب الذين استمرءوا الكبائر، وبيَّن انسلاخهم من الدين. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه)، قال رسول الله (: "لا يزني الزاني - حين يزني - وهو مؤمن، ولا يسرق السارق - حين يسرق - وهو مؤمن" متفق عليه. وعنه (رضي الله عنه)، قال: قال رسول الله (: "إذا زنى العبد؛ خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظُّلَّة، فإذا أقلع؛ رجع إليه" ["صحيح الجامع الصغير" (586)]. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما)، قال (: "إذا ظهر الزنا، والربا في قريةٍ؛ فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" ["صحيح الجامع الصغير" (679)] (وفي رواية ابن مسعود: "إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله"). وعن ابن عمر (رضي الله عنهما)، قال رسول الله  (: "يا معشر المهاجرين!، خمسٌ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهنَّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع؛ التي لم تكن مضت، في أسلافهم الذين مضوا،…" ["السلسلة الصحيحة" (106)].
[قال العلاَّمة ابن القيم (رحمه الله تعالى): (… فهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، ومن أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة). وقال: (فلو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية  - قبل الدين - لكانوا أشدَّ شئٍ منعاً لذلك) "الطرق الحكمية"]. وقال: (ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم: فإن المرأة إذا زنت: أدخلت العار على أهلها، وزوجها، وأقاربها، ونكَّست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا: فإن قتلت ولدها؛ جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته؛ حملته على الزوج: فأدخلت على أهلها، وأهله أجنبياً ليس منهم؛ فورثهم، وليس منهم، ورآهم، وخلا بهم، وانتسب إليهم، وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب: اختلاط الأنساب - أيضاً -، وإفساد المرأة المصونة، وتعريضها للتلف، والفساد.. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين) "روضة المحبين".
خصائص حد الزنا

وقد شدَّد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم: المادية، والمعنوية: فالعقوبة المادية: العذاب الأليم: بالجلد، أو الرجم، والمعنوية: أن لا نرأف به، ولا نشفق عليه؛ حتى يبرأ من جريرته، ويتوب منها. قال تعالى: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" (النور: 2).
وقد زادت السنة الشريفة - وهي الوحي الثاني بعد القرآن - على الحكم بجلد الزاني البكر، والزانية البكر مائة جلدة، أن يُغرَّبا عاماً. فعن عبادة بن الصامت( رضي الله عنه)، أن النبي( قال: "خذوا عني، خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة، والرجم" مسلم، وغيره.
قال ابن القيم (رحمه الله تعالى): (وخصَّ سبحانه حدَّ الزنا - من بين سائر الحدود - بثلاث خصائص: أحدهما: القتل فيه بأشنع القتلات. وحيث خففه؛ فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد، وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني: أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدُّهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة، حيث لا يراهما أحد؛ وذلك أبلغ في مصلحة الحد، وحكمة الزجر) "الجواب الكافي".
مراتب الزنا

والزنا له مراتب: فهو بأجنبية؛ لا زوج لها، عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأقبح منه: زوجة الجار!،  [وأقبح من ذلك كله: بالمحارم]!!. عن ابن مسعود (رضي الله عنه)، قال: (سألت رسول الله (: أي الذنب أعظم عند الله؟. قال: "أن تجعل لله نداً؛ وهو خلقك". قلت: إن ذلك لعظيم!. قلت: ثم أي؟. قال: "أن تقتل ولدك؛ مخافة أن يطعم معك". قلت: ثم أي؟. قال: "أن تُزاني حليلة جارك" متفق عليه. 
من مفاسد الزنا

ومن مفاسد الزنا، وعواقبه الوخيمة: أنه يعمي القلب، ويطمس نوره، ويُضعف فيه تعظيم الله تعالى، ويشتته، ويمرضه، وأنه يُحقِّر النفس، ويقمعها، وأنه يؤثِّر في نقصان العقل، وأنه يمحق بركة العمر، ويُسقط كرامة الإنسان عند الله، وعند خلقه، ويكسو صاحبه سواد الوجه، وثوب المقت بين الناس، ويباعد صاحبه عن المَلك، ويُقرِّبه من الشيطان، ويجلب الهم، والحزن، والخوف، ويوجب الفقر.
فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا؛ ولهذا شُرع فيه القتل على أشنع الوجوه، وأفحشها، وأصعبها.
الزنا من أسباب عذاب القبر

ويُعذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة، على النحو الذي جاء في حديث رؤيا النبي (؛ التي رأى فيها صوراً من عذاب القبر. فقد ذكر (: (أنه جاءه جبريل، وميكائيل، قال: "فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور؛ أعلاه ضيق، وأسفله واسع، فيه لقط، وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذ أتاهم ذلك اللهب ضوضوا - أي: صاحوا من شدة حره -. فقلت: من هؤلاء يا جبريل"؟!. قال: هؤلاء هم الزناة، والزواني)!!. يعني: من الرجال والنساء. فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. (وفي رواية: " فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور؛ أعلاه ضيق، وأسفله واسع، يتوقَّد تحته ناراً. فإذا اقترب؛ ارتفعوا، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت؛ رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة ".. وفي نهاية الحديث: "والذي رأيته في الثقب: فهم الزناة ") (متفق عليه).
وصفٌ دقيقٌ لآثار فاحشة الزنا

عارُه يهدم البيوت الرفيعة، ويطأطئ الرؤوس العالية، ويُسوِّد الوجوه البيض، ويصبغ - بأسودَ من القار- أنصع العمائم بياضاً، ويُخرس الألسنة البليغة، ويُبدِّل أشجع الناس، من شجاعتهم جبناً، لا يدانيه جبن، ويهوي بأطول الناس أعناقاً، وأسماهم مقاماً، وأعرقهم عِزاً، إلى هاوية من الذل، والازدراء، والحقارة، ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على: نزع ثوب الجاه مهما اتسع، ونباهة الذكر مهما بعُدت، وإلباس ثوب من الخمول، ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لفتة احترام. وهو لطخة سوداء، إذا لحقت تاريخ أسرة؛ غمرت كل صحائفه البيض، وتركت العيون لا ترى منها إلا سواداً حالكاً، وهو الذنب الظلوم؛ الذي إن كان في قوم، لا يقتصر على شين من قارفته من نسائهم، بل يمتد شينه إلى من سواها منهم؛ فيشينهنَّ جميعاً، شيناً يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين، ما يقضي على مستقبلهنَّ النسوي، وهو العار؛ الذي يطول عمره طولاً‍‍!!.. فقاتله الله من ذنب، وقاتل فاعليه.
الجزاء من جنس العمل

عن أبي أُمامة، قال: (إن فتىً شاباً أتى النبي (، فقال: يا رسول الله!، ائذن لي بالزنا!!. فأقبل القوم عليه؛ فزجروه، وقالوا: مه مه!. فقال: "ادنه". فدنا منه قريباً. قال: فجلس. قال: "أتحبه لأمك"؟!. قال: لا، والله، جعلني الله فداءك!. قال: "ولا الناس يحبونه لأمهاتهم". قال: "أفتحبه لابنتك"؟!. قال: لا، والله يا رسول الله!، جعلني الله فداءك!. قال: "ولا الناس يحبونه لبناتهم". قال: "أفتحبه لأختك"؟!. قال: لا، والله، جعلني الله فداءك!. قال: "ولا الناس يحبونه لأخواتهم". قال: "أفتحبه لعمتك"؟!. قال: لا، والله، جعلني الله فداءك!. قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم". قال: "أفتحبه لخالتك"؟!. قال: لا، والله، جعلني الله فداءك!. قال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم". قال: فوضع يده عليه، وقال: "اللهم!: اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّن فرجه". فلم يكن  - بعد ذلك - الفتى يلتفت إلى شيء) ["السلسلة الصحيحة" (370)].
احتياطات الإسلام لسد ذرائع الوقوع في فاحشة الزنا
أن الله سبحانه منع الزواج ممن عُرف، أو عُرفت بالفاحشة؛ إذا لم يتب، أو تتب. تحريم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. حُظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. فرض الحجاب على النساء، واعتبار قرارهنَّ في البيت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهنَّ. تحريم التبرج، وإظهار الزينة، والتجمل للفت نظر الأجانب. تشريع الاستئذان. تحريم مس الأجنبية، ومصافحتها. تحريم الخلوة بالأجنبية. تحريم سفر المرأة بغير محرم. تحريم خروج المرأة متطيبة، متعطرة. تحريم الخضوع بالقول. تحريم الاختلاط.
فيا أولياء النساء!، والبنات!، والأزواج!: احذروا: الخلوة، والاختلاط، والتبرج؛ فإنها والزنى: رفيقان لا يفترقان، وصنوان لا ينفصمان غالباً. واحذروا: أجهزة الفساد: السمعية منها، والبصرية؛ التي تغزوكم في عُقر داركم…  وهي تدعو نساءكم، وأبناءكم إلى الافتتان، وتُضعف منهم الإيمان. وقد قيل: (حسبك من شر سماعُه)!.  فكيف برؤيته؟!. صونوا: بناتكم، وزوجاتكم، ولا تتهاونوا، فتعرضوهنَّ للأجانب. 
اعلموا: أن الستر، والصيانة، هما أعظم عون على العفاف والحصانة. وأن احترام القيود؛ التي شرعها الإسلام في علاقة الجنسين؛ هو صِمام الأمن من الفتنة والعار، والفضيحة والشنار. وأن الأعراض إذا لم تُصن بهذه الحصون والقلاع، ولم تُحصَّن بالأسوار والسدود؛ فستسقط - لا محالة - أمام هذه الهجمة الشرسة، ويقع المحظور، ولا ينفع  - حينئذ - بكاء، ولا ندم. والتبعة، كل التبعة، واللوم: أولاً، وأخيراً، على ولي البنت؛ الذي ألقى الحبل على غاربه، وأرخى لابنته العنان: (فيداه أوكتا، وفوه نفخ)!.
 ["اللهم!: أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك". 
مستفادة من: "عودة الحجاب" (القسم الثالث)

جمع وترتيب: محمد أحمد إسماعيل المقدَّم
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